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 اضطلعت 
الحواضر الدينية 

والثقافية في لبنان 
في مراحل زمنية 

خلت بالعديد من 
الاسهامات الفكرية 

 
ً
 بارزا

ً
 ولعبت دورا

في نشر الوعي 
الديني

أن النظرية الفقهية 
للمحقق الكركي تفرد 
 للفقيه، 

ً
 موسعا

ً
دورا

ما يجعل سلطة 
الفقيه لازمة بإزاء كل 
سلطة، بل متعالية 

عليها، وذلك لكون 
الفقيه هو الأجدر 

بممارستها

يخي  المباني الفقهية والبعد التار
لولاية الفقيه عند المحقق الكركي

ولاية الفقيه بين النظرية والتطبيق  

تــعــدُّ الـــمـــدارس الــديــنــيــة الإســامــيــة، 
ن  ولا سيما المدارس لدى المسلم�ي
الــشــيــعــة، حــاضــنــات ثــقــافــيــة ودينية 
ي المدن والقرى والبلدات، 

نشأت �ن
واحتضنت علماء ديــن أفــردت لهم 
ــــخ صــفــحــات نــاصــعــة،  ــاريــــ ــتــ كــتــب الــ
ي 

إذ قـــــــدمـــــــوا اضــــــــافــــــــات نـــــوعـــــيـــــة �ن
حـــقـــل الـــمـــعـــرفـــة الـــديـــنـــيـــة بــأشــكــالــهــا 
ــيــــة والــفــقــهــيــة  ــولــ الـــعـــقـــائـــديـــة والأصــ

المختلفة.
ة من هذه  وتُعد بلدة الكرك، حا�ن
، إذ احــتــضــنــت مــدرســتــهــا  الـــحـــوا�ن
ــــرون خـــلـــت، وبــاتــت  الــديــنــيــة مــنــذ قـ
ن  ة لـــدى الــمــســلــمــ�ي ــــا�ن فــيــمــا بــعــد حـ
الشيعة، اضــافــة إلى حـــوا�ن أخــرى 
ــــاع  ــبـ ــ ــــل وجـ ــبـ ــ ــــجـ ــــن ومــــــيــــــس الـ ــزيـ ــ ــــجـ كـ
ي هذه المدارس، 

ها. وقد لمع �ن وغ�ي
ــــلــــوا عــــامــــات 

ّ
ــاء بــــــــــــارزون شــــك ــمــ ــلــ عــ

ي ميدان 
فــارقــة وانــعــطــافــات لافــتــة �ن

، ولا سيّما  ي والعلمي
الانتاج المعر�ن

عــــى الـــمـــســـتـــوى الـــفـــقـــ�ي الــمــتــصــل 
ي 

ــيـــه �ن ــيـــفـــة وصــــاحــــيــــات الـــفـــقـ بـــوظـ
حــدودهــا ومــداهــا بــعــد عــر الغيبة 
ى. والـــمـــحـــقـــق عـــــىي بــــن عــبــد  الـــــكـــــ�ب
ن هـــؤلاء،  الـــعـــالىي الـــكـــركي كـــان مـــن بــــ�ي
بــرز كعالم ديــن وكمحقق وكداعية. 
ي حـــقـــل الأحـــكـــام 

 �ن
ً
ـــيـــا

ّ
وقــــد كــــان مـــجـــل

والـــرســـائـــل الــفــقــهــيــة. هــــذه الــمــقــالــة 
وبمناسبة الذكرى السنوية لرحيله 
محاولة متواضعة لتسليط الضوء 
ة حياة المحقق الكركي بما  عى س�ي
تــتــضــمــن مـــن تــجــربــة خـــاصـــة لــولايــة 

الفقيه.

ي 
ــــدارس الـــديـــنـــيـــة الــشــيــعــيــة �ف ــمـ ــ الـ

لبنان
ي الــعــر 

ي لــبــنــان �ن
عـــــا�ن الــشــيــعــة �ن

ي مـــن عــســف الــســلــطــة منذ 
الــعــثــمــا�ن

ــتــــقــــال  ، وانــ الـــــقـــــرن الــــــســــــادس عــــــــرش
ي الباد من أيدي المماليك 

الحكم �ن
، وبــالــرغــم من  ن إلى أيـــدي الــعــثــمــانــيــ�ي
ي ضــدهــم، فإنهم 

التعصب الــعــثــمــا�ن
اســـتـــمـــروا بـــبـــنـــاء نــهــضــتــهــم الــفــكــريــة 
والثقافية داخـــل مجتمعاتها، دون 
ي أيــــة خـــدمـــات مـــن أي جــمــعــيــة 

تـــلـــيق
أو جــهــة حكومية أو دولـــة خــارجــيــة. 
ــــوزة الـــعـــلـــمـــيـــة مــــن أهـــم  ــــحـ وكــــانــــت الـ
مـــؤســـســـاتـــهـــم الــــخــــاصــــة، ونــظــامــهــم 
ي الـــدعـــم الاجـــتـــمـــاعي هو 

الـــخـــاص �ن
ــمُـــــس(. وهــــذا  ــ ــخُـ ــ تـــــــوزيـــــــــــع أمـــــــوال )الـ
ن  ي تحس�ي

النظام كفيل بأن يساهم �ن
الأوضـــــــاع الاجــتــمــاعــيــة لــــدى بــعــض 

الفقراء من الشيعة.
ــام  ــ ــــظـ ــنـ ــ ــا نـــــــــــرى أنّ هـــــــــــذا الـ ــ ــنــ ــ مــــــــن هــ
ــقــــ�ي الـــــخـــــاص كــــــان يـــقـــيـــهـــم �ش  ــفــ الــ
الـــعـــوز، ويــغــنــيــهــم عــن الــمــســاعــدات 
ــــرّ  ــفــ ــ الـــــــــخـــــــــارجـــــــــيـــــــــة، وهـــــــــــــــــذا مـــــــــــا يــ
استمراريتهم رغــم الاضطهاد الذي 
مــــــــورس ضــــدهــــم طـــيـــلـــة مـــــا يــــقــــارب 

الخمسة قرون.
ي أشـــد الـــظـــروف قــســوة 

حـــىق وهـــم �ن
ــــد مـــن  ــــديــ ــعــ ــ عــــلــــيــــهــــم، فـــــقـــــد بــــــنــــــوا الــ
ي قــــــرى جــبــل 

ى �ن ــــ�ب ــكــ ــ الــــــمــــــدارس الــ
عامل والبقاع، فقد عرفت الطائفة 
ن أواخــــــر الـــقـــرن الـــرابـــع  الــشــيــعــيــة بـــــ�ي
عـــرش وأواســــط الــقــرن الــســابــع عــرش 
، عــــدة مــــــدارس مــهــمــة،  ن الـــمـــيـــاديـــ�ي

 من ألمع علمائها.
ً
خرجت بعضا

مدرسة الكرك / النشأة والتاريــــخ
كــانــت بــلــدة الـــكـــرك مــعــقــاً للشيعة 
ّ بسبب وجــود  مــنــذ الــفــتــح الإســــامي
ي  ــــىق ــيـــوش الـ بـــعـــض الـــقـــبـــائـــل مــــع الـــجـ
فتحت باد الشام ودخلت البقاع، 
ــة لـــــإمـــــام عـــــــىي مــن  ــيــ ــوالــ ــمــ أمـــــثـــــال الــ
ي تـــفـــرّع  ن وخـــــزاعـــــة الـــــــــىق ــيــــ�ي ــمــــدانــ ــهــ الــ
مــنــهــا الـــحـــرافـــشـــة، وحــــــىق الأوزاعي 
 
ً
ي الـــكـــرك يــبــدو مــتــأثــرا

الــــذي درس �ن
ي الــــــروايــــــة عــن 

ــيـــعـــة �ن بـــطـــريـــقـــة الـــشـ
أهــل الــبــيــت)ع(. وازدهـــرت مدرسة 
ن الــعــا�ش والحادي  ي القرن�ي

الكرك �ن
 مــن 

ً
 مــــرمــــوقــــة

ً
ــلـــغـــت درجــــــــة عـــــرش وبـ

جهة عدد العلماء والطاب، وأنواع 
ي تعطى وطرق التدريس،  العلوم الىق
فــــقــــصــــدهــــا طـــــــــاب الـــــمـــــعـــــرفـــــة مـــن 
 مــن 

ً
مــخــتــلــف الأقــــطــــار، وخـــصـــوصـــا

ي 
جــبــل عــامــل، أمــثــال الشهيد الــثــا�ن

، الــــــذي رحـــل  ــبــــ�ي زيـــــن الــــديــــن الــــجــ
 لـــــأخـــــذ مـــن 

ً
ــا ــ ــبـ ــ ــلـ ــ إلى كــــــــرك نــــــــوح طـ

ن  مــشــايــخــهــا، يــرافــقــه الــشــيــخ حــســ�ي
عــبــد الــصــمــد، ومـــن الــعــلــمــاء الــذيــن 
أمّــــوا الــكــرك وقــــرأوا عــى مشايخها 
ّ بـــن هــــال الـــجـــزائـــري ومــــا زال 

عــــىي
هم شيعة وكان 

ّ
أهلها إلى اليوم، جل

ي أجــــدادهــــم الـــعـــلـــمـــاء والـــفـــضـــاء 
�ن

ة،  بــمــا تــــدل عــلــيــه مــكــتــبــتــهــم الـــكـــبـــ�ي
نــة لــعــدد مــن كــتــب الشيعة  ن الــمــخــ�ق
الفقهية النادرة، إذ بدأت بالظهور 

  . كمركز علمي شي�ي
ي 

ةٌ تــقــع �ن  صـــغـــ�ي
ٌ
وكــــرك نـــوح مــديــنــة

البقاع الأوســط، وفيها قــ�ب ينسب 
ي الله نوح عليه السام. كانت  إلى نىب
 
ً
من أك�ث المدارس الفقهية خصوبة

ي لبنان، نشأ فيها وتخرّج 
 �ن

ً
وعراقة

ــــا�ش الـــهـــجـــريّ  ــعـ ــ ي الــــقــــرن الـ
مـــنـــهـــا �ن

 ٌ والــقــرن الــحــادي عـــرش جــمــعُ غــفــ�ي
مـــن الــفــقــهــاء والــعــلــمــاء. ومــنــهــا كــان 
الفقهاء من أمثال المحقق الكركي 
ــهـــد  ي الـــعـ

ــلــــقــــون إلى إيــــــــــــران �ن يــــنــــطــ
ي نرش مذهب 

الصفويّ ليشاركوا �ن
ي إيـــــران 

ــيـــخـــه �ن ــيـــت وتـــرسـ ــبـ أهـــــل الـ
ن فيها. وتثقيف المسلم�ي

نشأة الكركي ومنهجه الوحدوي
تـــــلـــــيق الــــمــــحــــقــــق الـــــــكـــــــركي دروســـــــه 
ي بـــلـــدتـــه الــــكــــرك ووجـــــد أنــــه لا بــد 

�ن
مـــن اســـتـــكـــمـــال الــــدراســــة والــتــعــمــق 
ــلــــوم، فــــهــــاجــــر إلى الــــعــــواصــــم  ــعــ ــالــ بــ
الإســــــامــــــيــــــة لـــــلـــــوقـــــوف عــــــى ســــ�ي 
الــــــــــــدراســــــــــــة فــــــيــــــهــــــا، فـــــــــأقـــــــــام فــــيــــهــــا 
ــلــــة واتـــــصـــــل بـــشـــيـــوخـــهـــا  ة طــــويــ فــــــــ�ق
ــــات  ــقـ ــ ــلـ ــ وأســــــــاتــــــــذتــــــــهــــــــا وحــــــــــــــــرن حـ
ات  الــتــدريــس والــبــحــث والــمــحــا�ن

. 
ً
ا واستفاد منها كث�ي

ي الحوا�ف الدينية
دراسته �ف

ي الـــعـــلـــم، 
ادة �ن ن ــــن أجـــــــل الاســـــــــــــــــ�ق مــ

قــصــد الــمــحــقــق الـــكـــركي الــعــواصــم 
الإســــامــــيــــة وأخــــــــذ عـــــن عـــلـــمـــائـــهـــا، 
ســافــر إلى الـــشـــام عــــام 903هـ، ثم 
ي مـــر عـــام 905هـ، وبــيــت 

حـــلّ �ن
الـــمـــقـــدس ومـــكـــة بــعــد أن أخــــذ عــن 
علماء تلك العواصم، ثم رجع من 
مــر وتــوجــه إلى بـــاد الــعــراق وقــد 
ي ايــران عــام 916هـ  

استقر بــدايــة �ن
وقــــد ســبــق لــلــشــهــيــد الأول أن قــام 
بــالــســفــر إلى تـــلـــك الـــعـــواصـــم لأخـــذ 

العلم عن علمائها.
ليس من شك، أن الهجرة الى مراكز 
العلم من شأنها أن توسّع المدارك، 
ــــى تـــــنـــــويـــــــــع  وأن تـــفـــتـــح الــــــــــذات عــ
مصادر المعرفة الفقهية، ولا سيما 
ي بــعــض أبــوابــهــا الــمــتــصــلــة بالفقه 

�ن
 
ً
ي خــصــوصــا

الـــســـيـــاسي أو الــســلــطــا�ن
ي  لــــــدى الــــــحــــــوا�ن الإســــامــــيــــة الــــــىق
ي  تــتــصــل بــالــمــذاهــب الأخــــــرى، الــــىق
هي عـــى صــلــة بـــواقـــع الـــحـــال جـــراء 
انتماء السلطات القائمة إلى هذه 

المذاهب. 
كما تتيح هذه الهجرة لعالم الدين، 
ــة الـــــتـــــحـــــرك وعـــــــــــدم تـــعـــرضـــه  ــ ــريــ ــ حــ
لضغط السلطات، وذلــك بعد أن 
يحصل عى الإجازة من علماء هذه 
. وبــطــبــيــعــة الـــحـــال، فـــإنّ  الـــحـــوا�ن
تــنــويــــــع مــصــادر المعرفة والانفتاح 
عــى الأحـــكـــام الــمــتــصــلــة بالسلطة، 
 الــــــقــــــدرة عــى 

ً
ــا ــ ــــضــ ــــر أيــ ــــوفـ ســـــــوف تـ

المطارحات الفكرية، ولاسيّما ع�ب 
الــربــط والــمــقــارنــات والــمــقــاربــة مع 
ي مــجــال 

اث الــفــقــ�ي للشيعة �ن الــــ�ق
ــــع الـــســـلـــطـــة الـــقـــائـــمـــة،  الــــتــــعــــاطي مـ
يـــــــع  وبـــالاســـتـــنـــاد إلى مـــصـــادر الـــتـــرش

الأربعة لدى الشيعة.

ي كتابه 
يقول الدكتور غسان طه �ن

الإســـهـــامـــات الـــوحـــدويـــة لــلــحــوا�ن 
الــــــــديــــــــنــــــــيــــــــة... الـــــمـــــحـــــقـــــق الـــــــكـــــــركي 
:" إنّ رحـــــلـــــة الـــمـــحـــقـــق  ً

نـــــــمـــــــوذجـــــــا
الكركي إلى عواصم العالم الإسامي 
 مــن 

ً
ـــثــــل بُــــــعــــــدا ـــمـ ــــم، تُـ ــلـ ــ ــعـ ــ لـــطـــلـــب الـ

أبــعــاد شخصيته الــوحــدويــة، وربما 
ي 

تشكلت أولًا مــن طبيعة نــشــأتــه �ن
ي 

ــا الـــتـــاريـــين ــ ــ مـــدرســـة الـــكـــرك ودورهـ
ي احــــتــــضــــان تــــنــــوعــــات مـــذهـــبـــيـــة 

�ن
وفكرية سبق للكركي أن استوعب 
. وقــــــــد تــــعــــززت  ي

تـــــراثـــــهـــــا الـــــــتـــــــاريـــــــين
هـــــذه الــشــخــصــيــة الــــوحــــدويــــة بــعــد 
ادة  ن الرحلة إلى خــارج الكرك لــاســ�ق
ي الــــدراســــة وطـــلـــب الـــعـــلـــم، الأمـــر 

�ن
الــذي طبع هــذه الشخصية بطابع 
الانــفــتــاح عـــى الــتــنــوعــات الــفــقــهــيــة 
ي مصادر الحديث، فغدا 

والتنوع �ن
الــمــحــقــق الــــكــــركي يـــــروي الــحــديــث 
ــنّــــة، بــعــدمــا  عــــن كـــبـــار مـــشـــايـــخ الــــســ
كــان يــرّح بأنه تلقاها بنفسه عن 

علماء كبار واستجازهم فيه" .

ــقــــق الـــــــكـــــــركي عــــــى خـــى  ــحــ ــمــ الــ
 لنظرية 

ً
الــشــهــيــد الأول تــأســيــســا

ولاية الفقيه
ي بــاد 

شــهــدت الــســاحــة الشيعية �ن
ي أواخــــــــــر الــــقــــرن 

الـــــشـــــام وإيـــــــــــران �ن
الــــخــــامــــس عــــــرش وبــــــدايــــــات الـــقـــرن 
الــــســــادس عــــرش بـــــروز اتــــجــــاه قـــوي 
ن الــفــقــيــه من  وضـــاغـــط نــحــو تــمــكــ�ي
مـــــمـــــارســـــة ولايـــــــتـــــــه، وقــــــــد ســـبـــقـــت 
ي باد الشام مع الشهيد 

التجربة �ن
ي إيـــــــــران إلّا أن 

ــتــــجــــربــــة �ن الأول الــ
النتائج كانت مختلفة بينهما برغم 
ي للتجربة الأولى  هذا السبق الزمىن
ــيـــة، فــالــشــهــيــد  ــانـ ــثـ عــــى الـــتـــجـــربـــة الـ
الأول قــائــد الــتــجــربــة الأولى خــال 

ة لــم تــتــوفــر لــه الــظــروف  هـــذه الـــفـــ�ق
 متكاماً 

ً
المناسبة لــيــقــدم نــمــوذجــا

ي الــســاحــة 
ي ولايـــــة الــفــقــيــه، أمّـــــا �ن

�ن
ــتــــطــــاع الــمــحــقــق  الأخــــــــرى فـــقـــد اســ
الـــكـــركي أن يـــقـــود الــعــمــلــيــة بــتــوفــيــق 

أك�ب ولمدة زمنية لا بأس بها.
فبعد عودته من مــر، وبينما كان 
ي العراق، كانت تصله الرسائل من 

�ن
أمــــراء بـــاد فــــارس لــلــهــجــرة إلى تلك 
الــديــار، وبــنــاء عــى استجابته لتلك 
الـــرســـائـــل، أصــبــح الــمــحــقــق الــكــركي 
ــــن اســمــاعــيــل  ي زمـ

شـــيـــخ الاســـــــام �ن
ي زمـــن 

 لــــإمــــام �ن
ً
الـــصـــفـــوي، ونـــائـــبـــا

 
ً
طـــهـــمـــاســـب، الــــــذي أصــــــدر فـــرمـــانـــا

 يــعــتــ�ب أول نــص ذي صياغة 
ً
ا شــهــ�ي

ســـيـــاســـيـــة قـــانـــونـــيـــة فــقــهــيــة حــديــثــة 
تتبلور فيه رؤية واقعية لمبدأ ولاية 

ي وضوح نظري تام.
الفقيه �ن

 
ً
افــــــــا لـــــقـــــد تــــضــــمــــن الــــــفــــــرمــــــان اعــــــــ�ق

 بـــــولايـــــة الـــفـــقـــيـــه ونـــيـــابـــتـــه 
ً
ــا ــ ــــحــ واضــ

عـــن الــمــعــصــوم )ع( وبـــالـــتـــالىي عى 
وجـــوب طــاعــتــه وحــرمــة مخالفته، 
ي  ــنــــص ـ بـــالـــصـــيـــغـــة الــــــىق ــبــــدو الــ ولا يــ
قدم فيها ـ توصياً من "الشاه" إلى 
الــمــؤســســات والـــدوائـــر الــســلــطــويــة 
 
ً
ي الدولة الصفوية وإنما يبدو أمرا

�ن
ــنــــاس. ولــم   لــكــل الــ

ً
 مـــوجـــهـــا

ً
تــكــلــيــفــيــا

يـــكـــن فـــيـــه أي إشــــــارة لــلــســلــطــان أو 
ي حق إصــدار الأمــر كما لم 

موقعه �ن
يــرش إلى أي نــوع مــن أنــواع مشاركة 
ي الولاية عى الأمة، 

الشاه للفقيه �ن
ي مــن 

ــــين ــكـ ــ ــا يـ ــ ــيـــغـــة مـ ي هــــــذه الـــصـ
و�ن

الــــدلالــــة عــــى حـــجـــم ولايـــــة الــفــقــيــه 
ي  ي أراد النص التأكيد عليها والىق الىق
تــشــمــل فــيــمــن تــشــمــل الـــولايـــة عى 

الشاه نفسه.

ــــركي لـــولايـــة  ــكـ ــ رؤيــــــة الـــمـــحـــقـــق الـ
الفقيه

 
ً
ــقــــق الـــــــكـــــــركي حــــــــــدودا ــمــــحــ يــــــــرى الــ

ــيــــه،  ــــات الــــفــــقــ ــيـ ــ ــــاحـ ــــصـ مـــــوسّـــــعـــــة لـ
ي إحدى استدلالاته عى 

 �ن
ً
مستندا

روايــــة عــمــر بــن حــنــظــلــة عــن الإمـــام 
الــــصــــادق )ع(،  ومــنــهــا انــطــلــق إلى 
صـــاحـــيـــات الـــفـــقـــيـــه بـــالـــقـــول "أنــــه 
ائط منصوب  الفقيه الجامع للرش
من قبل الإمام... وتجب مساعدته 
ن  عـــى إقـــامـــة الـــحـــدود والــقــضــاء بـــ�ي
الــــنــــاس". تـــقـــول الــــروايــــة »انـــظـــروا 
الى من كان منكم قد روى حديثنا، 
ي حالنا وحــرامــنــا، فارضوا 

ونظر �ن
.. إلى آخر الرواية ".

ً
به حكما

خاصية نظرية ولاية الفقيه، سواء 
ـــــع الــــشــــهــــيــــد الأول أو الـــمـــحـــقـــق  مـ
ي عــــرض 

، أنـــــهـــــا لا تــــقــــع �ن الــــــــكــــــــركي
وطـــــــهـــــــا لـــــدى  ــنــــجــــد �ش الــــــــواقــــــــع، فــ
الـــشـــهـــيـــد الأول مــــع تـــحـــقـــق الأمــــن 
اط وجــوب التحاكم  للفقيه، واشــ�ق
 مـــجـــمـــل الــنــظــريــة 

ً
إلى الـــفـــقـــيـــه. اذا

، وجـــود فــقــيــه ورع  ن تــرتــبــط بــعــامــلــ�ي
تــتــســم شــخــصــيــتــه بــالــعــدل والــعــلــم 
ط  ــقـــدرة عـــى الاســتــنــبــاط، و�ش والـ
ــف، فليس ثمة 

ّ
آخــر يتصل بــالــمــكــل

ن بـــاســـتـــجـــابـــة  ــــ�ق ــقـ ــ ــــم تـ ــلـــطـــة اذا لـ سـ
ــف، ومـــن هــنــا فــالــفــقــيــه ليس 

ّ
الــمــكــل

 
ً
 بــالــبــيــعــة ولا متغلبا

ً
 قـــاهـــرا

ً
ســلــطــانــا

ن  ــــ�ي ــــاطــ ــــوة عــــــى غــــــــــرار ســ ــــطـ ــــسـ ــالـ ــ بـ
. العالم الإسامي

ف النظرية الفقهية والواقع ب�ي
ــريــــة الـــفـــقـــهـــيـــة لــلــمــحــقــق  ــنــــظــ أن الــ
 للفقيه، 

ً
 مــوســعــا

ً
الــكــركي تــفــرد دورا

ما يجعل سلطة الفقيه لازمة بإزاء 
ــلـــطـــة، بــــل مـــتـــعـــالـــيـــة عــلــيــهــا،  كــــل سـ
ــــدر  وذلــــــك لـــكـــون الـــفـــقـــيـــه هــــو الأجـ
ي إقـــامـــة 

ــيّـــمـــا �ن بـــمـــمـــارســـتـــهـــا، ولا سـ
العدالة والــحــدود وصــاة الجمعة 
والأمــــــــــر بــــالــــمــــعــــروف والــــــنــــــ�ي عــن 
ي  هـــا مــن الأحـــكـــام الـــىق الــمــنــكــر، وغـــ�ي

تتصل بمجال السلطة. 
ــتـــعـــارض   إلى ذلــــــــك، ألا تـ

ً
اســـــتـــــنـــــادا

هذه النظرية الفقهية مع السلطة 
الــقــائــمــة، يـــوضـــح  الــدكــتــور غــســان 
ي كـــتـــابـــه 

طـــــــه هـــــــــذه الإشـــــكـــــالـــــيـــــة �ن
بــــــــالــــــــقــــــــول:" أنـــــــنـــــــا وعـــــــــــــ�ب الـــــــعـــــــودة 
التاريخية إلى الــوراء، نجد أنّ هذه 
ي مواجهة 

النظرية لم تكن لتقف �ن
الـــســـلـــطـــة الــــقــــائــــمــــة أو أنــــهــــا تــعــمــل 
 ، ــهــــة الـــــوحـــــدة الإســـــــــامي ي مــــواجــ

�ن
ــــد أنّ  ــــجـ ولــــــلــــــدلالــــــة عــــــى الأمــــــــــــر، نـ

ي 
 �ن

ً
الشهيد الأول الـــذي كــان ســبّــاقــا

ــة الـــفـــقـــيـــه، قــبــل  ــ ــلــــورة نـــظـــريـــة ولايــ بــ
، والــــذي خــرجــت  الــمــحــقــق الـــكـــركي
ن التنفيذ.  ّ ي عره الى حــ�ي

النظرية �ن
كان عى قدر من المراعاة للسلطة 
ي 

ــا. فــــين ــفــــزازهــ ــتــ الـــقـــائـــمـــة وعــــــدم اســ
اللمعة الدمشقية، نجد لديه مثل 
هذه المداراة .فلقد ورد لديه حول 
ن  ي مـــجـــال الــحــكــم بـــ�ي

دور الــفــقــيــه �ن
وط بــالأمــن،  الــنــاس، الــجــواز الــمــرش
ي حال 

فهو يقول:" يجوز للفقهاء �ن
ــامـــة الــــحــــدود مـــع الأمــــن،  الــغــيــبــة إقـ
ن الـــنـــاس،..ويـــأثـــم الـــراد  والــحــكــم بــــ�ي

عليه ".
ويكمل رؤيــتــه بــالــقــول:" ومــا يري 
عــــــى هـــــــذه الــــــمــــــراعــــــاة هــــــو مـــوقـــف 
المحقق الــكــركي اذ لا نجد نظريته 
ن الــــواقــــع  ــــرج إلى حـــــــ�ي ــــخـ تـــتـــحـــرك وتـ
، وإنـــــمـــــا بــعــد  ــنــــه الأصـــــــــــىي ي مــــوطــ

�ن
هجرته إلى الــعــراق، ثــم ايـــران جــراء 
ــــال الـــمـــتـــمـــثـــل بـــالـــفـــرصـــة  ــــحـ واقـــــــع الـ
ــــادة  ــفـ ــ ــتـ ــ الـــمـــمـــنـــوحـــة لـــلـــفـــقـــيـــه والاسـ
 ، ي ي نــــــــــرش الــــــــــــــوعي الـــــــــديـــــــــىن

مــــنــــهــــا �ن
وإقــامــة الــعــدل، والــدعــوة إلى الأمــر 
 
ً
بالمعروف والن�ي عن المنكر وفقا
لخصوصية المجتمع. وهو عندما 
مـــارس دوره فــبــالــدعــوة والموعظة 
ــاد  ــ ــهــ ــ ــــطــ ــــالاضــ ــــة ولــــــــيــــــــس بــ ــنــ ــ ــــســ ــــحــ الــ
ــبـــدى لــديــنــا  ــتـ ، وهـــــو مــــا يـ ــتــــكــــفــــ�ي والــ
اضــــــــــه  مــــــــن خـــــــــــال خـــــــافـــــــه واعــــــــــ�ق
ــــراء  ــفـــــوي جــ ــ ــــى اســــمــــاعــــيــــل الـــــصـ عــ
ي اتــبــعــهــا بحق  ســيــاســة الــقــســوة الــــىق

." ن المخالف�ي
وط  ويــــــــرى أنّ:" الـــنـــظـــر إلى الــــــــرش
ي انــــــتــــــاج 

الــــــتــــــاريــــــخــــــيــــــة وأثــــــــــرهــــــــــا �ن
ي أن الـــفـــتـــوى هي  الــمــعــرفــة، لا يـــعـــىن
ــا الــــتــــاريــــخــــيــــة. قــد  ــهـ ــتـ ة لـــحـــظـ أســـــــــــ�ي
ي مــــجــــال مــــــا، ولـــكـــن 

يـــصـــح ذلــــــك �ن
ــام نـــظـــريـــة تــتــصــل بـــحـــدود  ــ نـــحـــن أمــ
عاقة الفقيه وحــدود صاحياته، 
ــلــــزمــــن، وتـــعـــ�ب  ــــرة لــ ــابـ ــ وهي تــــبــــيق عـ
ي 

ــاه بــــل مــــدرســــة فـــكـــريـــة �ن  عــــن اتــــجــ
مجال الفقه. 

وط الاجـــــــتـــــــمـــــــاعـــــــيـــــــة  أمّـــــــــــــــــــا الــــــــــــــــــــــــــرش
والتاريخية، ف�ي تع�ب عن المرونة 
داخـــــــــــــل هــــــــــذه الــــــنــــــظــــــريــــــة، ولــــيــــس 
ــة لـــلـــنـــظـــريـــة  ــيــ ــاريــــخــ ــتــ ــة الــ ــيــ الــــصــــاحــ
نـــفـــســـهـــا، وهـــــو مــــا يـــــري عــــى رأي 
ــيـــات  ي صـــاحـ

ــــركي �ن ــكــ ــ الـــمـــحـــقـــق الــ
 
ً
الفقيه، إذ شكل هذا الــرأي اسهاما
 لـــدى الــفــقــهــاء 

ً
 رائـــــدا

ً
 وفــكــريــا

ً
فــقــهــيــا

ــنــــاءً  ، اغــ
ً
ــنـــجـــد لاحـــــقـــــا ــيـــعـــة. وسـ الـــشـ

 ، ي
ا�ق ــة الــــــــــــ�ن ــعــــامــ ــلـــنـــظـــريـــة لــــــدى الــ لـ

)قده(، حيث  ي ولدى الإمام الخميىن
غـــــــدت نــــظــــريــــة ولايـــــــــة الــــفــــقــــيــــه مــع 
)قـــده( تــســتــنــد إلى  ي الإمـــــام الـــخـــمـــيـــىن
يــة،  دلالات عقلية ونقلية وتــفــســ�ي
وأخرى تقوم عى استلهام التجربة 
التاريخية للمعصوم، وتستند إلى 
ن الفقيه الجامع  ثنائية العاقة بــ�ي
ائــط مــن ورع وتــقــوى وعــدالــة  لــلــرش
وســــــعــــــة عـــــلـــــم ومــــــعــــــرفــــــة بــــــأحــــــوال 
ن الـــشـــعـــب  ــــان وبــــــــــ�ي ــكـ ــ ــمـ ــ الــــــزمــــــان والـ
ي الــــمــــؤســــســــات 

عـــــــ�ب الانـــــــخـــــــراط �ن
ي ظل 

الــتــمــثــيــلــيــة ومـــمـــارســـة دوره �ن
 لــمــقــتــضــيــات 

ً
دولـــــة اســـامـــيـــة وفـــقـــا

الدين والدنيا".
 إنّ الــمــحــقــق الـــكـــركي خــاض 

ً
خــتــامــا

تـــجـــربـــة مـــــن أغـــــــىن الــــتــــجــــارب ومـــن 
ي الــــعــــر الــــحــــديــــث عــى 

هـــــا �ن أكـــــ�ب
صـــــــعـــــــيـــــــد تـــــــشـــــــكـــــــيـــــــل الـــــــحـــــــكـــــــومـــــــة 
يـــعـــة عــ�ب  الإســـامـــيـــة وتــطــبــيــق الـــرش
ــــع الـــطـــبـــيـــ�ي  ــــوقـ ــمـ ــ الـــــــوصـــــــول إلى الـ
ي المجتمع والدولة والذي 

للفقيه �ن
يــســتــطــيــع بــواســطــتــه أن يـــىي الأمـــر. 
ــــار  ــــان لــتــجــربــة الــمــحــقــق الآثـ ــــد كـ وقـ
ــــران ولــه  ة وعـــى مــســتــقــبــل إيـ الـــكـــبـــ�ي
ي إرســـــاء 

يـــعـــود جـــــزء مــــن الـــفـــضـــل �ن
ي 

يــــعــــة �ن ــيـــع واحــــتــــضــــان الــــرش ــتـــشـ الـ
ي أضــــحــــت بــعــد  هــــــذه الـــــبـــــاد والــــــــــىق
ي الـــصـــورة 

ن �ن ذلـــــك بـــمـــئـــات الـــســـنـــ�ي
ي ســاهــم  ي هي عــلــيــهــا الآن والــــــىق ــــىق الــ
ــــذي  ــار الـ ــمــــســ ــــول إلــــيــــه الــ ــــوصــ ي الــ

�ن
ي تحديده المحقق نفسه. 

شارك �ن
ــــراره  ــمـ ــ ــتـ ــ ــــمـــــل عـــــى إرســــــائــــــه واسـ وعـ
ـــاء  ــهـ ــقــ ـــفــ الـــــخـــــلـــــف الــــــصــــــالــــــح مـــــــن الـ
ي 

ــإقــــامــــة الـــحـــكـــومـــة الإســــامــــيــــة �ن بــ
إيـــــــــــران الــــــعــــــام 1979م وقــــــــد كــــان 
ي )قـــدس( مــن عــداد   الإمـــام الــخــمــيــىن

هذه القافلة.

الوفاق / خاص
عبير شمص


